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ير: نون بوست ترجمة وتحر

بموجب أحكام الجدول  من قانون مكافحة الإرهاب المقرر تمديده في إطار مشروع قانون الجنسية
والحــدود المثــير للجــدل الــذي اقترحتــه الحكومــة، ســيخضع اللاجئــون والمهــاجرون الذيــن يصــلون إلى
المملكـة المتحـدة علـى متن قـوارب صـغيرة للاسـتجواب والتفتيـش. وفي الـوقت الحـالي، تسـمح أحكـام
للشرطة وحرس الحدود باستجواب وتفتيش المسافرين الذين يمرون عبر المطارات والموا  الجدول

البريطانية لتحديد ما إذا كانوا متورطين في قضايا إرهاب دون سبب واضح للاشتباه فيهم.

ومن شأن التعديل المقترح لقانون الإرهاب لسنة  الوارد في مشروع قانون الجنسية والحدود،
الذي ينظر فيه البرلمان حاليًا، أن يوسّع نطاق هذه الأحكام لتطبيقها على أي مهاجر يلقى القبض

عليه بعد وصوله بحرًا عن طريق الهجرة غير النظامية.

يمكــن احتجــاز المســافرين واســتجوابهم لمــدة تصــل إلى ســت ساعــات بمــوجب هــذا القــانون. ويجــب
عليهم تقديم كلمات عبور هواتفهم وأجهزتهم الإلكترونية التي يمكن تنزيل محتوياتها ومصادرتها.

هذا إلى جانب أخذ بصمات أصابعهم وعينات من الحمض النووي.
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بالإضافة إلى ذلك، قد يخضع الأشخاص المحتجزون بموجب أحكام الجدول ، بمن فيهم الأطفال،
للتفتيـش وهـم عـراة بمـا في ذلـك “الفحوصـات البصريـة للأعضـاء التناسـلية ومنطقـة الـشرج”، علـى

الرغم من أن المبادئ التوجيهية لا تنص على “إجراء هذه الفحوصات بشكل روتيني”.

من غير المجدي عمليًا ممارسة الصلاحيات المنصوص عليها بموجب أحكام
الجدول  إلا في الموا المجُهّزة، إذ لا توجد مرافق أو موظفين لازمين لإجراء

عمليات الفحص المنصوص عليها

انتقد المدافعون عن حقوق الإنسان هذه الأحكام لكونها تقوم على التمييز وتُستخدم بالأساس ضد
المسافرين من خلفيات مسلمة وأقليات عرقية. وفي سنة ، قضت المحكمة الأوروبية لحقوق
الإنســان بــأن أحكــام الجــدول  قــد مورســت بطريقــة تنتهــك حقــوق الإنســان وتفتقــر إلى الضمانــات

القانونية الكافية.

يــأتي التمديــد المقــترح لهــذه الأحكــام بعــد أن اضطــرت وزارة الداخليــة الأســبوع المــاضي للاعــتراف بأنهــا
كانت تطبق سياسة غير قانونية بمصادرة الهواتف المحمولة لجميع الأشخاص الذين يعبرون القناة

الإنجليزية بالقوارب، في قضية رفعها طالبو لجوء من إيران والعراق.

وفقًا لمذكرة حقوق الإنسان التي أعدتها الحكومة، فإن تمديد أحكام الجدول  ضروري في ظل ارتفاع
عدد المهاجرين الوافدين على المملكة المتحدة في قوارب صغيرة عبر القناة الإنجليزية. وقد ورد في هذه
المــذكرة أن “المشكلــة الحاليــة تفــاقمت لأن الأحكــام الــواردة في الجــدول  تســمح فقــط بــإجراء عمليــة

الفحص في الميناء أو المنطقة الحدودية”.

وتضيف المذكرة أن “التعريف الحالي “للميناء” واسع النطاق ويمكنه أن يشمل أي شاطئ أو امتدادا
للخط الساحلي يصل إليه أي شخص، لذلك من غير المجدي عمليًا ممارسة الصلاحيات المنصوص
عليهــا بمــوجب أحكــام الجــدول  إلا في المــوا المجُهّــزة، إذ لا توجــد مرافــق أو مــوظفين لازمين لإجــراء

عمليات الفحص المنصوص عليها في الجدول  أو احتجاز الأفراد المعرضين للخطر”.

“أي قارب أو هيكل عائم”
بمـوجب القـانون المقـترح، سـيكون ضبـاط شرطـة مكافحـة الإرهـاب قـادرين علـى اسـتجواب واحتجـاز
وتفتيــش أي مهــاجر محتجــز في غضــون خمســة أيــام مــن وصــوله إلى المملكــة المتحــدة علــى متن “أي

قارب أو هيكل عائم”.

كثر من  ألف شخص القناة الإنجليزية على متن ووفقًا للأرقام التي أصدرتها وزارة الداخلية، عبر أ
. كثر بثلاث مرات من عدد الوافدين المسجل في سنة قوارب صغيرة في سنة ، أي أ
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أغلب المهاجرين إلى المملكة المتحدة بين شهري كانون الثاني/ يناير  وأيار/ مايو  قادمون
يا. وقد وجد بحث أجراه مجلس اللاجئين ونشره في شهر تشرين من إيران والعراق والسودان وسور

الثاني/ نوفمبر أن  بالمئة من الأشخاص الذين يعبرون القناة تقدموا بطلبات لجوء فيما بعد.

حسب إنور سولومون، رئيس مجلس اللاجئين، فإن “الحقيقة هي أن الأشخاص الذين يأتون إلى
المملكـة المتحـدة بعـد خـوض رحلات مرعبـة في قـوارب صـغيرة عـبر القنـاة يفعلـون ذلـك لأنهـم يسـعون

بشدة إلى البحث عن الأمان بعد فرارهم من الاضطهاد والإرهاب والقمع”.

كثر العناصر إثارة للجدل في مشروع القانون تشريع مقترح يوسع من بين أ
صلاحيات الحكومة لتجريد المواطنين البريطانيين من جنسيتهم دون

إخطارهم بذلك.

وتسعى حكومة المملكة المتحدة إلى تعزيز جهودها للحد من الهجرة غير الشرعية عبر توظيف قضايا
الأمن والإرهاب.

في أعقاب انتحار رجل عراقي رُفض طلب لجوئه من خلال تفخيخ سيارة أجرة فجرها خا مستشفى
يرة الداخلية بريتي باتيل بأن هذه القضية نِتاج في ليفربول في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، صرحّت وز

نظام لجوء “مفكك“.

أثار مشروع قانون الجنسية والحدود انتقادات واحتجاجات واسعة النطاق بعد طرحه في البرلمان.
ويقول المنتقدون إن هذا القانون يجرمّ ويعاقب طالبي اللجوء من خلال تجريم الهجرة غير الشرعية،

فضلا عن احتمال تجريم من يساعدون الأشخاص المعرضين للخطر ويأخذونهم إلى بر الأمان.

تقول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنه في حال المصادقة على مشروع القانون
ودخل حيز التنفيذ “سيعاقب معظم اللاجئين الذين يطلبون اللجوء في البلاد، وسينشأ نموذج لجوء

يقوّض القواعد والممارسات الدولية الراسخة لحماية اللاجئين”.

كــثر العنــاصر إثــارة للجــدل في مــشروع القــانون تشريــع مقــترح يوســع صلاحيــات الحكومــة ومــن بين أ
لتجريد المواطنين البريطانيين من جنسيتهم دون إخطارهم بذلك.

يم اللاجئين تجر
تعليقًا على التمديد المقترح لأحكام الجدول ، يقول محمد رباني، المدير العام لمجموعة “كايج” الحقوقية
الــتي تعــنى بتــأثير ســياسات مكافحــة الإرهــاب علــى المجتمعــات المســلمة، في تصريــح لــه لموقــع “ميــدل

إيست آي إن “الأمر يتعلق بتجريم اللاجئين وليس سلامة أمتنا وأمنها”.
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في سـنة ، أديـن ربـاني بارتكـاب جريمـة إرهابيـة بعـد رفضـه الكشـف عـن كلمـات العبـور الخاصـة
بهاتفه وجهاز الحاسوب المحمول الخاص به أثناء إجراء عمليات الفحص المنصوص عليها في الجدول

 في مطار هيثرو. وقال إن السلطات أوقفته “عدة مرات”.

ويضيــف ربــاني أن “الجــدول  أداة وحشيــة ومظهــر مــن مظــاهر الإسلاموفوبيــا المؤســساتية. ويتــم
يـد الأفـراد مـن حقـوقهم العمـل بأحكـامه دون الحاجـة إلى الاشتبـاه في ارتكـاب جريمـة، ليتواصـل تجر
يــر هــذا القــانون، الأساســية وحرمــانهم مــن الوصــول إلى الإجــراءات القانونيــة الواجبــة. وإذا تــم تمر
يــد مــن ترســيخ التمييز ســيخضع اللاجئــون لنفــس الإجــراءات المنصــوص عليهــا عنــد وصــولهم مــا يز

وكراهية المسلمين في هذه السياسة”.

في الــوقت الحــالي، يــدرس مجلــس اللــوردات، وهــو المجلــس الأعلــى في البرلمــان البريطــاني، التعــديلات
المقترحة على مشروع قانون الجنسية والحدود الذي سيعود بعد ذلك إلى مجلس العموم للحصول
علــى الموافقــة النهائيــة مــن أعضــاء البرلمــان. ولكــن لم تُطــ حــتى الآن أي تعــديلات بخصــوص التمديــد

. المقترح لأحكام الجدول

وحسب ما أفاد به متحدث باسم وزارة الداخلية لموقع “ميدل إيست آي” “يمكن بموجب أحكام
الجدول  تفتيش المهاجرين عند وصولهم إلى المملكة المتحدة. ومن خلال الخطة الجديدة للهجرة،
يبًا يمكن توسيع نطاق عمليات التفتيش – التي لا يمكن إجراؤها إلا من قبل ضباط شرطة تلقوا تدر
خاصا. وهو يضيف أن “عمليات التفتيش تكون منفصلة عن عملية مصادرة الهواتف المحمولة ولن

تطبق على جميع الوافدين”.

المصدر: ميدل إيست آي
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